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تجارب الاقتراب من الموت.. رسومات تکشف نمطا لافتا

نخیل نیوز ـ متابعة

نفق یقود إلی الضوء، أو فضاء واسع تملؤه الألوان.. هکذا یصف بعض الأشخاص مشاهد یتذکرونها من تجارب یسمونها

"الاقتراب من الموت". لکن ماذا یحدث عندما یطلب منهم رسمها بدلا من الاکتفاء بروایتها؟.

دراسة منشورة  مجلة "فرونتیرز إن سایکولوجي" استخدمت الرسومات لاستکشاف هذه الذکریات، ورصدت ارتباطا لافتا

بین أشکال المساحات وألوانها.

خریطة لذکریات غیر مألوفة

شمل البحث، الذي قادته الباحثة فرانس لیرنر من جامعة حیفا، 50 شخصا أبلغوا عن خوض هذه التجارب.

وخلال جلسات موجهة عبر الإنترنت، أعاد المشارکون بناء المشاهد باستخدام رموز هندسیة، مع إمکانیة تعدیلها أو رسم

أشکال أخرى. وحددوا مواقعهم وحرکتهم والألوان التي تذکروها، وقسموا تجاربهم إلی مراحل.

وظهرت أربع فئات رئیسیة، مساحات مخروطیة تشبه الأنفاق، وأخرى واسعة شدیدة الانحناء، ومساحات أقل انحناء تکاد

تکون مسطحة، وأشکال تحیط بالشخص بالکامل.

الأنفاق أقل ألوانا

من بین 28 مساحة مخروطیة أعاد المشارکون تمثیلها، وصفت 22 بأنها بلا ألوان ممیزة، أي ظهرت بالأسود أو الأبیض أو

الرمادي، أو کضوء دون لون محدد.

و المقابل، وصفت 27 مساحة من أصل 31 مساحة واسعة ومنحنیة بأنها ملونة.

وهذه الأعداد تخص المساحات الموصوفة، ولیست أعداد المشارکین، إذ یمکن للشخص الواحد تذکر أکثر من مشهد.

تشابه لا یثبت السبب

ناقش الباحثون أوجه شبه مع ظواهر بصریة معروفة، مثل الرؤیة النفقیة وتراجع تمییز الألوان  الإضاءة الخافتة، وکذلك

تأثیر "غانزفیلد"، الذي قد تظهر خلاله إدراکات غیر معتادة عند التعرض لمجال بصري متجانس وثابت.

لکن الدراسة لم تقس نشاط الدماغ أو الأکسجین أثناء التجارب، ولا تثبت أن هذه الظواهر تفسر ما رواه المشارکون.

ذکریات تحتاج إلی الحذر

وصف 42 مشارکا ظروف تجاربهم بأنها مهددة للحیاة، بینما لم یصفها ثمانیة کذلك، ولم یتحقق الباحثون طبیا من هذه

الظروف بصورة مستقلة.

کما بلغ الزمن الوسیط بین التجربة والمشارکة  البحث نحو 15 عاما، ما یجعل النتائج معتمدة  ذکریات قدیمة.
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وتشمل القیود أیضا صغر العینة، واحتمال تأثیر الرموز والجلسات الموجهة  الرسومات، وغیاب مجموعة مقارنة.

لذلك تقدم النتائج طریقة لدراسة الذکریات والمشاهد المبلغ عنها، ولا تکشف بصورة حاسمة ما یحدث  لحظات الموت.


